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وقبل موتي

 آلاء قطراوي، فلسطين

1

 البيتْْ

 وقبلََ موتيْْ

 نازفاًً أطلالََ بيتيْْ

 حاملاًً ظَهَْْرِيِْْ المُُقََوََّسْْ 

فَلَْتَْعَْْلَمَُُوا بأنَّنَي خُذُِِلتْْ

 وأنَّهَم قد قدََّموا لحميْْ كقُُربانٍٍ لِمََِا أَسَْْمََوهُُ بالعجلِِ القمدِِّسْْ

 وأنَّاه لو أمْْطَرََتَْْ امسؤنا من فوقمْْه نيازكََ

 ولو تَزََلَْزَْلََتَْْ جبلُانَُاَ وسُُجِِّرَتَْْ بِحُُِارُنُا

 فنْْل يُصََُدِِّقُوُا بأنَّاه بلادُُنا

 ويرحلوا 

 عنْْ أرْْضِِان

إلّاا بميثاقِِ المسدسْْ

*

 وقبلََ موتيْْ

اّسَّحقةْْ  تحتََ أطنِِان الرُّكُامِِ ال

 فملعتلوا بأنَّنَي غُُدِِرتْْ

 وأنَّهَم قد راودوني كي أموتََ دونََ قمحي
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 بالفدانقِِ الانمفقةْْ 

 لكنَّنَي رَفََضَْْتْْ

 وأنَّهَم قد ألجموني كي أموتََ دونََ ايمس

 بالشََّظايا الحراقة

 لكنَّنَي صرختْْ

 هُوََُّيتي

 هُوََُّيتي

 اي أيَّاه الزَّنََدِِاقَةَْْ

دّصَّاقةْْ  فَمَََزِّقِوني جرهةًً أو مََّزّقوني غََدْْرةًً بخنجرِِ ال

*

 وقبلََ موتيْْ

 من رصاصٍٍ مََسْْخْْ

 فملعتلوا بأنَّنَي بَكَََيتْْ

 لأّنَّ قلبي نازفٌٌ من دونِِ أخْْ

 احتجته أشّدَّ أزير إنَّام

 اي حسرتي اكتشفتْْ

 بأنَّهَ قدْْ كنا لي كالفخْْ

 وأنَّهَُُ بيني وبينَهَُُ

مليونُُ شرخْْ !

*

 وقبلََ موتيْْ

 باحثاًً عن لُقُْْةٍٍم 

 وخيةٍٍم موايرةْْ

 فملعتلوا بأنَّنَي نزفتْْ

 وأنََّ روحي رفرفتْْ فوق البلاد الحانيةْْ
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 أحسُُّاه بغرم ما باه مِِنََ الحواجزِِ

 المجازرِِ

 الاقمبرِِ

 جميةًًل ودافيةْْ

 بلادنا

 بلادنا

 اي نبةََع الصََّبرِِ التي قد حّوّلتْْ من دمةِِع الاقمومينََ

 اسقيةْْ

 ومن عيونِِ جدََّتي

 انسبلََ لكلِِّ أصفِِان الأسى

مداويةْْ

* 

 وقبل موتيْْ

 مهنكاًً من كل حفٍٍر

 في صدى )اي ليتْْ(

 فملعتلوا بأنَّنَي احترقتْْ

 وأنََّ صوتي قد تّظَّشى

 سرماًدً في الموتْْ

 وأنَّهَم صبُُّوا دمي مواقدََ ليزلتْْ

 كم يشبهُُ التيزون جيدل

حيامن كج هرذانغرزتْْ

 لو أنَّنَي نَّغيَتْْ

 له امّبّر بكيتْْ

ً  لكهّنّم لنْْ لتقيوني نازحاً

ى )البيتْْ( !  لن لتقيوا في مُُقْْلَتَيْْ حُُلْمْاًً يُسُّمّ

 12 نيسنا/ أبريل 2024
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2

 سراجٌٌ من الزََّتِِي المُُنزَّلَ

 "إذا كنا لا بُدََُّ أنْْ أموت، فليأتِِ موتي بالأمل، فليصبحْْ حكةيا"

 الاشعر الدكتور الهشيد/ رفتع الرععير   

)إليه(

 احلْْم بلادكََ فوقََ ظَهَْْركََ

 إنْْ تَعَِِبْْتََ باه

استرحتْْ

 لا شيءََ نُسُْْرِِجُُ منهعََ تْمََْتَنََاَ

سوى ما قد تُرِّهبُُِ من باياق اليزتْْ

 وكأامّنّ نقطتْْ عيونُكََُ في السءِِام:

" أنا انه ما زلتْْ "

 وطتيرُُ مثلََ قصيةٍٍد أزليَّةٍٍَ

كََ أولِِ الآبءِِا  فدرتْْ جانحياه على كنََاعن جّدّ

 حتى إنََّ بلفورََ اكتوى في قبهِِر

 فالسرُُّ أّنّكََ مذن آفِِلا السنينِِ

وُُلِدِْْتْْ

 إذ كُُلَّام قصفوكََ 

 عُدُتْْ

 وأراك تفحُتُ في الغيومِِ ملاجئََ

 لاعلبرينََ إلى السءِِام

يفتِّشِونََ بحسرةٍٍ عن بيتْْ
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 فوقفتََ فيهم جامعاًً أشمْْهتات

 وكأنَّام بدموعهم

صلَّيَتْْ

 ماذا بعين زغاانت

 من قبل موكت قد رأيتْْ؟

 أتُرَُىَ قصيتُدكََُ الأثيةُرُ قد دََّصتتْْ لذقلائفِِ

 واحمتتْْ في جُُبََّة العمنى اليذ أسريتْْ

 فصقيةٌدٌ وطنيةٌٌ زهمتْْ زغاةًً ليسََ في مضايمْْه

سُُّمّ زعتاًرً   شرٌٌع يُغُ

في اليزتْْ

 والآنََ حين تَبَِِعْْتََ شكسبيرََ

 بأّنّكََ لن تكونََ سواكََ

حين تكونُُ أنتْْ

 له بدع موكت صرت حُُاًّرًّ

 له رأتََي بلادنا كلت التي عََصََبُوُا عيونََ منيدتي كي لا

رتااه غير في وحي الرؤى والموتْْ

 له تحتََ رُمََُّنِِا الجليلِِ غفوتْْ؟

 أرأتََي عكا، ابةََن البحرِِ التي ذابت شواطئاه بِنَِاَ

ً  وََلَمَََسْْتََ سُُواًرً ذَلَََّ نابليونََ يوماً

 وعرفتََ أنَّكَ ابنُُ إبنِِ حفيدِِاه

ذاك امدتادكََ لو عملتْْ!

 والآنََ فأْرقتلْ قصيتدكََ الأخيةَرَ فوقََ قبركََ شامخاًً

 نِِّغ النشيدََ

 فلا حواجزََ، لا جنودََ على الرطيقِِ
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 ولا رصصََا

 ولا قذائفََ

 كلُّهُم متاوا 

ووحدكََ في زحامِِ الموتِِ عِِشْْتْْ 

28  أليول/ سبمتبر 2024 


